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وهة رةه 


-١‏ يوم ممطر 


المطر يتساقط بغزارة وهو يطرق زجاج نوافذ المأزل 
يشدة ...نا 8 أببو رفيع » جالس على أريكته المفضلة يقرا 
جريدة الصباح وقد تدثر بردائه الصوفي . فقد كان يشعر 
بالبرد. بِالرّعم من جو النزل الدافىء .رما كان شعوره 


7 م 


بالررد سيك الإحاء التق يغطية صوك لطر |لدواصيل 
الذي يَنْقَرٌ الرّجاج.. أو ربا كانت التدفئة غير كافية 


هذا ما كانت تفكر فيه «رية » وهي تنظر إلى أبيها 
مستغربة» لقد عرفته رجلاً نشيطاً صحيح الجسم وم يكن 
قن عادة أن تائر كيرا ,بالبرد... لكنها طريدق الأفكار 
المقلقة من رأسها وقالت لنفسها بصوت هامس: «ربا 
أصجب: يعذوق الزكام نحن :زملاة ف العمل ».ثم أقتريت 
دنه ,بهدوع وهي تبتسم وقالت: 

- أبي.. صباح الخير.. 

- صباح الخير يا ابنتي.. هل غمت جيدا؟ 

- أنت تعرف يا ألي أن نومي ثقيل ولا يمكن لصوت 
الرعد أن يوقظني من نومي .. 

- حقا كانت ليلة عاصفة.. لم يتوقف البرق والرعد 

- يبدو من كلامك أنكَ لم تم جيداً الليلة الفائتة.. 

- لا أدري. ٠‏ أصيكا بالاوق طون الليل! 


ا 1 


- هل أنت على ما يرام يا أبي؟! 
ح إفي حبر. لني لخر عض ارد طننك فقط 

على كل حالء» هذه الأنباء التي أقرأها في الجريدة كفيلة 
برفع حراري.. إننا نعيش في عام مجنون.. حروب 
ودمار في كل مكان.. 

ريمة فتاة في الخامسة عشرة من عمرهاء تعيش مع 
عائلتها الصغيرة المكوّنة من والدها ووالدتها وأخيها الذي 
يكبرها بثلاث سنوات والذي يدرس الآن في إحدى 
جامعات أوروبا بعد أن نال شهادته الثانوية بتفوّق جعله 
يفوز بمنحة دراسية. 

كان من عادة هذه العائلة الصغيرة أن تقضي يوم 
العطلة خارج المدينة بعيداً عن الضجيج واطواء الملوث 
كما يفعل أغلب الناس أيام العغطل» ولكنها في هذا اليوم 
اضطرت إلى البقاء في المأزل» فقد كان الطقس عاصفاً 
وممطراً وم يكن من المستحسن الخروج .من المازل في هذا 
لوي 

كان الأنه كن امعقط ياكنا وعاون: جرييتة من 


0 


أمام الباب حيث تعوّد الموزع أن يتركها له كل يوم 
وجلس يقرأهاء أما رية التي كانت اتعدالنقان, يرجلة 
عتعةا إى. الريف» فق أصيبك مخيبة أمل, زهي تسمع 
صوت المطر المتساقط » ودخلت إلى المطبخ لتحضر طعام 
الفطور كعادتها في أيام العطل حيث شاهدت والدها وقد 
جلس متكوّراً على نفسه يقرأ الجريدة بإرهاق واضح.. 
أما الأم فقد تأخر استيقاظها من النوم » فيوم العطلة 
الأسبوعية هو اليوم الوحيد الذي يمكنها فيه أن تنال 
قسطاً من الراحة والنوم» حيث تتكفّل رعة بالقيام عنها 
اكلم فال للارلت. 

جلست العائلة أمام مائدة الطعام تتناول فطورها 
وقالت الام: 

- يبدو أننا ستقضى هذا اليوم في المأزل.... الطقس 

وقالت رعة: 

- هذا يؤقعق, ف مشكلة يا .أمي: ماذ] أفعل 
اليوم؟! 


- إذهي إلى صديقتك فادية.. أو اتضلى يها هاتفياً 
لتأق إليك!!.. 1 
- إنها فكرة.. إذا أتت إلى بيتنا فسيكون لدينا 


لت 
؟- فضل العرب على الطب 


0 الأب: 

- أما أنا فعندي كتاب تاريخ الطب عند العرب.. 
سأقضى بهار :ق مطالعتة. . 

نقالتا رعة؟ وهل كانت علوم الطب امتعدمة عند 
العرب يا أبي؟ 


- في الماضي نعم.. هناك أشياء مدهشة أقرأها في 
هلا الكعان) هل تعلفين مكل أن الجرية ميد ا حرا 
ألف عام كانوا يعرفون أكثر من ثلاثمائة وخمسين نوعاً من 
لأمراض+ وقبد درسوها وعرقوا عوارضها .وأسباتها 
ووضعوا طرق تشخيصها وعلاجهات 
هذا في الوقت الذي كان فيه الاوروبيون يعتقدون 
أن الأمراض من عمل الأرواح الشريرة وكانوا يداووتها 
بالسحر وَالشعوقة اللذين لا غلاقة لما بالمرضش من قريب 
أو بعيد !! 

- اق الحقيقة يا أي هلم أأشَياء أسمع بها للسرة 
لأول, ف حياق.. 

- لكنها حقيقة يا ابني.. 

وتناول الأب كقاباً كان ا ايا م أن لك 
صفحاته وقال: 

-. اسمعي.. إن العرب أول: :من غرف أن مرض 
الطاعون ينتقل بالعدوى وهم أول من أقام نظام المحْجَرٍ 
الصحّى في المرافىء. وذلك لحجز المسافرين المصابين 


بق ا 


بالأويقة اجق, لا يتسيبوا انتقان كَذوئ" المرض: بين 
لايل 

أما ف أورويا فى هذا الوقت» ققد كان. الناس 
يكافحون وباء الطاعون بالا بتهال فقط وحرق البَّخُور. 
لأنهم لم يكونوا يعرفون أن الطاعون ينتقل من مريض 
إلى آخر بالعَدوى؛ بل كانوا يظئون بأها لعنة تصيب 
المريض ولا مجال له للخلاص منها.. 

- وهل كان الأوروبيون على هذه الدرجة من 
الفآخر؟ 

- نعم كانوا يعيشون في ظلام دامس قلأه الخرافات 
وألاعيب الشعوذة في الوقت التاق, كأن فيه العرب 
يدرسون كل الظواهر التي يعزافونها ويضعون أسسها 
وقوانينها.. هل تعرفين مثلاًء أن أول ستشني 2 
إنشاوه في العالم: هو المستشفى الذي أنشأه الخليفة الأمو 
« الوليد بن عبد الملك » وكان الأطباء والممرضون 
يَعملون فيه بانتظام. كاي ستشقى, في عضرثا الخاضرة 
وقد سبق العرب القربيين. في ذلك ثماقاثة عام كاملة:. 


4 اعت 


وقالت الأم وهي تضحك: 

- يبدو لي أقك] بوجدتا ها تقملياق. به هذا االيوم.!. 
أماا آنا ماتر كي تحادتان؛ وأذف لأكال خباطة 
الفستان الذي بدأت به 0 

ونالت رفة وآلدها: 

ما الفرق بين هته :التمريض :ومهنة الطبايا أي ؟! 

- لست عالاً بهذه الأمور يا عزيزق حتى أجيبك 
جوانا صحيحل لكن الذي أعلمه أن مهنة: التسريض 
مكملة لمهنة الطب وهي ضرورية وهامة مثل مهنة الطب 
اها 

- حسناً أكمل لي حديثك عن الطب عند العرب.. 

وابعسم الأب اوهو يطو الكتاب: ويضعة جانياً: 

للك من فصول ولكن الع رين الأ فقيل إن 
نكمل طعامنا ثم نجلس بعد ذلك في البهو ونتكم بهدوء ؟! 

ونظرت ريمة بطرف عينها مازحةً وقالت: 

- اعتقد افي شبعت!! 

- أما آنا فل أنتاول يوى لفمتين خقط. . اتسين 


20 


إل: نتشاول. طعامى؟! 

وضحكت ريمة وهي تقول: 

ت خسنا ساسك وأشطركاءق البهز.: 

انتهى الأب من طعامه وعاد إلى أريكته المفضلة التي 
اعتاد أنمخلس عليها داقاً نيه كانت رده كليى بجعت 
إحدي الخلاتالوضوعة عل التضدة وما إن حلش جى 
بادرته بقوها: 

+ أن لأرية أن انالك فؤالا , ..لقدنقرانا فق فعب 
المدرسة أن اليونان هم أول من وضع عم الطب وكتب 
عته» اذكيفة ف تقول لي إن العرب هم رُوٌاد عم الطّب؟! 

وضتت: الوالد. قليلاى كانت تيدوا عليه علاناق 
الإرهاق وقد وضع يده على بطنه وحن ذلك عع 1 
أما لونه فقد ازداد شحوباً ثم قال: 

- ل ا طشن 
مال المضارة الوسة.. كان الكديورن كلما اهارن 
فضل العرب على العلوم والفنون وينسبون هذا الفضل 
إلى الآخرين .. 


صحيمٌ أن علاء اليونان قد درسوا الطب وضعو اله 
تطريات: عدينة كان أعلبها.خاطنا ومبييًا على الظق 
والتتعدف ولس هل المراقة روالعهوية . إلا" أق متاك 
شعوباً عديدة كان ها نظريات أيضاً في الطبء مثل 
الأأكوريية, والسومر ينين والتراعظة..ويمتود. أعبركا 
الجنوبية.. الطب عم قديم بدأ منذ بده حياة الإنسان على 
وجه ردن - 

وتوقف الأب عن الكلام وقد بدا أنه يتنفس بصعوبة 

- لكن العرب كان لم الفضل الأول في نشأة عم 
الطب الحديث الذي يعتمد على التجربة والمراقبة 
العلمية والموضوعية» فهم أول من ترجم كتب فلاسفة 
اليونان المتعلقة بالطب كا ترجموا غيرهاء وقد بينوا 
مواقع الصواب والخطأ في هذه الكتب.. 


ا 


؟- الوالد يشعر بعارض صحي 


في تلك اللحظة شحب وجه الأب فجأة وتوقف عن 
الكلام وهو يلهث بشدة وأخذٍ يتلوى واضعاً يده على 
بطنه.. وأسرعت إليه رية هلعة وصاحت: 

ايك أو ها يق )!إلى دجي ,ينيكة 

واجاب الاب بصعوبة: 

0 شيء .. لا شيء يا ابنتي.. إن عن الى 
بطي :. لا يد أنه قد أضابعي لفحة هوا..- 


اك 


وضعك رفة راس والدها القاجي: إلل رما 
وصاحت: 

- أمي د أمى -» اتعاليرسررعة أرجوك... 

وأمرعت الأم على صياح ابنتها ثم جلبت وسادة 
صغيرة وضعتها وراء رأسه وأخذت تسح العرق الذي 
اخذ يتصبب من جبينه وقالت مخاطبة رعة: 

- لا أعتقد.أنها لفحة برد... أتظري إلى العرق البازد 
الذي يتصبب منه.. 

أرجوك يا :ايتق. أفرعى, بواتصل بالدكفون تياد 
زلباك ل 3 


ساس وله 


- عملية جراحية 


وقفة, الطبيب: آنا الآي. للْمد' عل الأريكة 
بعد أن عاينه وهو مقطّب الجبين وقال: 

- يجب نقله فوراً إلى المستشفى يا سيدتي.. إنها 
الؤائدة الدوديق.  .‏ [ذ] ل تج .له العملئة افسوف 
تَنْقَجِر ويصبح الأمر خطيراً. . 

وقالت الأم: 


كا 


- وكيف ننقله يا سيدي.. هل نتصل بسيارة 
الاسعاف؟! 

حا رقا تاخرت: سيارة الزمياك» ف أخو:.. 
أليبن لدي سيازة لتقله؟! ١‏ 

حالقيناسمارة: . كن إلذ؟ إعراقة كيف )فون ها 
هو الذي يقود السيارة 0 

وتدخلت رعة قائلة بجاسة: 

- أنا نا قوذها يا أعى.... 

د لكنك ا ,ويه “له السقين قيادة!. السئازنات 
جيدا!! 

- بلى يا أمي.. لقد علمني أخي ربيع قبل 
سقرة > <أفيكد 1 ويك فادها ككل رات . 
عل كل حال يا أي لا يوجد أعامنا أي حلى لخر 

وأخذت الأم تنظر إلى رية ووالدها بحيرة ثم 
قالت: 

- حصا .... منأتق .بك نيا رهنا فلا نحي أمل .. 

ب اقيدي عل يا أي . 0 


117 بت 


وتفاوق الثلؤثة ىق حمل الآب. الذي كان يتن من 
الوجع إلى داخل السيارة» ثم حلست رية أماها لقو 
وانطلقت سرعة.. 

بعد .نصف ساعة وصلت السيارة إلى المستشفى 
حيث تم إدخال الأب إلى غرفة العمليات فوراء بينا 
جلست رية ووالدتها في غرفة الإنتظار والقلق باد 


أهنئك يا ابنق.. م أكن أعرف أنك تحسنين قيادة 
سارة الماعذ] ,الخد .. 

- القد يذلع حيدق ا أمى. .كان الأ «بة أن 
أفغل .ذلك لأنا كانت مسألة: حياة أ موت 

وجلسك الأ وابتتها. تعداق الثواق . كان جو 
لمتفتى غرياً عل الققاة روعي تنظ إك. الأطناء 


تت 1190نت 


والمبرحات: يتاهبوق .وكون يد ونقاط وكام بف 
خلة تله اإذ "كانت هذه لزه الأوك الى تدحل 
فهاء تتشي لت سد يان كل تق هذا عاد اد 
ومنتظم» فاطأن قلبها إذ شعرت بن والدها بين 
أيد أمينة فجلست مسترخية على كرسيها وقد زال 
عنها: القلق.. 

بعد حواك.. تصق ماعة قف ياب» غوة 
العمليات وخرجت منها سيدتان ترتديان ثياباً 
بيضاء وتضع كل منها على فمها كمّامة من القهاش 
وها تجرّان العربة التي كان والدها ممدّدا عليهاء وما 
إن رأتها حق. أسرعت ‏ إليها .وقالت. موجهة كلامها 
إلى إحداها: 

- المعذزة يا سيدق «الظميبةا. هل اقنت» العطلية 
بجاح ؟! 0 

ونظرت: إليها الرأة.نظرة هادثة لطيفة وقالتة 

- اطمئني.. إنه بخير وسيشفى إن شاء الله 
خلال عدة أيام.. ثم إفي لست. طبيبة يا صغيرق.. أنا 


أت اه 


عمرضة!! 

واحمرٌ وجه.رية خجلاً وقالت بارتباك: 

- الفذرة: يا سدق .طكتك .طبشة نانم 
ترتدون شاي بضفاية. 

- لأ نأض كليلفى: إى اللقامد 

وانصرفت الممرضتان تدفعان العربة إلى إحدى 
الفرق»: نينا أسرضهه رعة إل والدنها رؤقالت: 

-. أعى.. أن مير .:والكمد لل .وقد لتحت 
العملية.. هل مكتقا زيارته الآن؟! 

اللي لله يا حدر عا عاذ إل امك 
الامعلامات. التسال [15 كلد بيسنا. أشن لزورج 
الدتك 

وتوجهت الاثنتان إلى مكتب وقفت وراءه 
إحدى الممرضات» ؤسألات الأم: 

- هل يمكننا زيارة المريض الذي خرج من 
غرفة العملياث الآن؟ 

بأعسسة 8 مره أ فذحا للثية جار 


حت 4 عت 


الأوراق بين يديها ثم قالت: آَ 

- اعتقد أنه السيد نعيم الذي أجريت له عملية 
استتضال الزاقدة الذووية. . اليس كدلف؟! 

قالت الأم: 

حاضن .انا زوجته وهذه ابنتي.. 

- إنه مزال حاير الكدر يا سيدق عل 
الأفضل تركة يرناج هذا اليوم ,ويعكفك] أن تزوراء 
عد عق انشاء ان:.- 

وتوجهت الأم اي حو باب الخروج وها 
تشعران براحة عميقة بعد أن زال الخطر عن 


الوالد.. 


لك 


ه- ف ١١‏ 0 


في صباح اليوم الثاني استيقظت رعة وقالدتها 
بأل بت رقاءة لقني باطزعت ري إل الور 
الفطور.. كانت تشعر وكأنها لم تر والدها منذ 
شهور:: .وسالك والنكا كن مناتيم السارية الجن 
الوالدة أجابت: 

- لستا' مضطرتيق الب لاستعال السيارة يا 
عزيزت ومن الأفضل أن تأخذ سيارة أجرة.. 


حت 707 جنا 


- اذا يا أمي؟! هل أخطأت في قيادة السيارة 
و 

د كل .اذا كنت حطايمةا . لكن_القانوع الا 
يسمح لك بقيادة السيارة 0 تبلغي الثامنة عشرة 
من عمركة.. أمين كانت حالة استثتاكية» ما اليوه 
قلسنا مضطرتين قالفة الثانون هرة الخرف.. 

وقالت رعة: 

- الحق معك يا أمي.. سأخرج لأنادي. سبارة 
اجرة.. انتظريي على الباب.. 

وأسرعت رعة نحو الخارج بينا كانت والدثها 
تضع معطفها وتقف على الباب بانتظار عودتها.. 


حلسس الوالد مدا عن سريره وقد بدت عليه 
علامات الإعياء.. كان يبدو مرتاحاً بعض الثيء 
وقد تدلّى أنبوب الَصْلٍ من الوعاء المعلّق فوق 
رأسه.. كانت إحدى الممرضات تناوله الدواء حينا 
دخلت رية ووالدثها وتقدمتا نحوه بلهفة.. 


ا 


بدت على الأب نظرات السعادة والارتياح 
عدبا" راع زوحقة. واقفه الد تلان « الذرفةة 
وأسرعت رية تضم والدّها وتعانقه بلطف خوفاً من 
انزلاق أن اللصل: بواقالت المرضة ضاعكة: 

- اخاذرق: ا «صغرق + لنذا أفطليه جد قليل 
مُخدراً لتخفيف آلام الجرح الناتج عن العملية.. 

ونظرت ريّة إلى الممرضة بقلق لكنها سارعت 
بالقول: 

- لآ كاق.. ال اف والدذك: عر عامام لكن 
هذا ' إبجرافد شيعه .دوم لآق الدر اغالا هنا ديست 
بعض الآلام قبل أن يلتمم ماما . 

ووضعت الوالدة يدها على جبين زوجها بجحنان 
الع 

- كيف حالك اليوم يا عزيزي.. هل تشعر 
بالأم؟! 

أجاب بصوت خفيض: 

- ,طنق, أقليل, أكنت» أشعر مبعض: الألل.. للكنه 'ززال 
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الآن بعد أن أغطعى . المرضية ‏ الذواء ميق 
حالك) .. هل دقضبيها اليلة حادقة؟] 

- كنا قلقتيّن عليك.. خاصة رية التي م يغمض 
لها جفن.. 

وكانت الممرضة قد انتهت من عملها فقالت قبل 
أن تنصرف وتغلق الباب وراءها: 

طق الأفقيل: ريا سيق آلآ تطيلة القيارة - 
يجب تركه لينال بعض الراحة ويمكنك) معاودة 
الزيارة بعض الظهر.. 

وقالت رعة: 

اانا 51 اريس أن اذهب إل البيك 2 هل 
يمكنني البقاء في المستشفى إلى أن يحين موعد الزيارة 
الثانية؟! 

قالت الممرضة: 

الآ امائع من لكب و[ذ1 سمرت بالآل 
فيمكنك: إزيارق فى مكتى... إإنه. . .الدور الثاق 
الغرفة رقم «؟١؟‏ ». : 


وسألت رعة بدهشة: 

- وهل لديك مكسيزهناا.يا' سيناق :. 

تم ..... فأيا..رقيسنة. المررضاتة: ف هذا المستشنى 
وسوق امتقيالق فى أئ رقت تفاكين». إلى اللقاء.ء. 

وأغلقت الممرضة الباب وراءها بهدوء وقالت ريمة: 

- أقدرين نيا أفى.... إن مهنة الممرضة مهنة جيلة. . 
بوذ لو أصبح مرضة تاجحة مثل هذه السيدة:اللُطيقة. . 
أتعرفين » يلرْم من الوقت لدراسة مهنة التمريض؟! 

لست أدري.. أظن, ستتين أو ثلاك.... على كل 
حال.. لماذا لا تستفيدين من وجودك هنا وتزورين رئيسة 
الممرضات .. أظن أنها ستعطيك كل الأجوبة التي تريدينها 

- إنبآ :فكرزة جيذة... .وأعتقت. أ سأتفذها : . 

- حسناً.. لنخرج الآن من الغرفة وندع والدّك 
يرتاح.. لقد بدأ بإغاض جفنيه واعتقد أنه سينام بعد 
قليل.. هيا بنا.. 

وخرجت الاثنتان من الغرفة وتوجهتا نحو صالة 
الإنتظار.. 


17 هت 


- التَمْريض مِهْنَةٌ إنسانيّة 


بعد حوالى نصف ساعة غادرت الأم المستشفى عائدة 
إك البيت٠‏ رويقيت: رعة وتحدها ى..صالة الانغظار , لقن 
أعجبها جو النعقفى الهادق»: النلم وجعلها تنصر برابة 
نفسية كبيرة» لكنها سرعان ما شعرت بالملل وقررت 
أخيراً أن تزور زئيسة الممرضات في مكتبهاء فصعدت 


3017 ا 


إلى الدور الثافي وطرقت باب الغرفة رقم «؟١5‏ » ووقفت 
مرتبكة». لكن حرعان ما زآل ارثباكها غندما' فحت 
الممرضة الباب ورَحَبَتْ بها بابتسامتها الحببة ودعتها إلى 
الدخول قائلة: 

- اقلق ٠‏ أعل قدا وبة. - أرحر آم باق كدي 
المتواضع.. واحمر وجه رية خجلاً وقالت: 

3 كرا ب دنه ؛ ولك نين عرفك اسن 1 

مه [قدسيمعت: مك تتاديلكه فى الردهة قبل ذهاها... 

وجلست ريمة على أحد المقاعد وهي تتفحص 
المكتب.. إلة-يناكرها مكتب. الطبيب الذي ذهيت إليه 
مع والدتها عندما كانت مصابة بالسّعال عل 1+ 
الجدران مليئة برفوف أنيقة بْنيّة اللون وْضِعّت فوقها 
الكتب وإناء زجاجي صغير وضعت فيه بعض الورود 
اللسرا > ١‏ 

وقطع عليها تأملّها صوتٌ الممرضة تقول: 

- والآن يا عزيزقي.. ماذا تشربين؟ ما رأيك بكوب 
من عصير البرتقال؟ 


تت لهل ى 


د اشكرا باسيدن : 

وذحلكت العرضة: إل مط عفن ملسن قات 
عادت تحمل كوب البرتقال وقدمته إلى رعة ثم جلست 
وراء مكتبها وقالت: 

- هل لديك إخوة يا ريمة؟ 

- أ واحد فقط.. إنه يدرس في إحدى جامعات 
كات 

- للخطتة رمن قنة قلقك على ,والداق آذك يمه 

طيما .يا سيدق :ومع للا كنب أجاهد- 'لكق اقول 
في . . هل يمكن أن تلتهب الزائدة الدودية مرة أخرى؟! 

- اكلا يلها توصت بوقخلضى, متها ماتتاء. 

- لقد كان هذا فيا با مق الوط ل 

صحيحّ الجسم قوع |البئية ول بيسيق أن شعر بأى مره > 

1 ل الام والشّال الذي يعنائع يدر كتر الناس 

- إن الزائدة الدودية عضو موجود في أجسام كل 
الناس» وهو قد يلتهب فجأة دون أي سبب ونحن كلنا 
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معرضون لذلك.. 

وصمتت الاثنتان قليلاً ثم قالت رعة: 

- هل كنس حاضرة أثنك ‏ [جراة العطلية'لوالناق؟ 

- نعم وقد ساعدتة الطبيب: في غمله: . 

هل الحيين عدم النك ١‏ سدق © الحت سيكة 
القلبيب» أجل 
طبيبة.. أنا أحب هذهالمهثة :ثم .ضحكت الممرظة وقالث 
لرهة مذاعغية: 

عا ولكن.. هل تُجْرين معي تحقيقاً صحفياً؟! 

- اأعذروق إذا أكتوك من املق . لكن فق اللفنة 
ا حلم الهدة متق كنكه صخر وأريد أن لصي علررطئة 
بعد أن أنال شهادتي الثانوية.. واريد ان اعرف كل شيء 
عن مهنة التمريض؛ فربما لا تكون هذه المهنة كما كنت 

- قا .عتاكدة من ,الت اخدوت: اليقة الصتحة 
اماس انق الآن لح عق للهئة والعطلق جا .هنا أو 
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شروط النجاح فيها.. هذا بالإضافة إلى أنها ليست مهنة 
مقلة ادا 

- ما الفرق بين مهنة الطبيب ومهنة الممرضة؟ 

أرقت لغيه فك فليلا م قالت: 

- في الواقع إنها مهنة مَكَمَلَة لمهنة الطب ومتصلة 
بها .كيف أقر لك الأمر .... مقلاً كا اتتتضل مهتة المللحن 
الموسيقي بهنة العازف.. 

إن العازف لا يمكن أن يقوم بعمله إذا لم يكن لديه 
لخن يعزقهى كلالك لا فائدة من عمل للحن إذاا ل ,يكن 
كاك سن دزف الكاضر ,روفكة] الأبر «الفية إل 
اللية: اللخراضة ء, 

إن عمل" الطسية. اللعده هى اتقاء» (الأمواض البى 
تسيجر جسم 7الإنتاني أارقيون يلا خيفة لكاي 
إصلاح الخلل الذي يصيب محرك السيارة.. لكن الفرق 
كيو مق هذا ظاكع الأن اليكايى عمل عل الصا 
مكرئة -لن القرلاة والعامن م ناذا ها أأضصمي حظل بأى 
جزء منه عمل على إصلاحه وإبداله وينتهي الأدر عقدها 


تت 1117 كم 


يتم تركيب الجزء الذي كان عاطلاً ويعود الحرك إلى 
امكل 

أما الطبيب فإنه يعمل على جهاز عجيب صُنعه 
الخالق .سبحا له وتعا لله اوهو جهاز ناب بيتاقرا بالصوت 
والضوء والحرارة والكهرباء» كنك كات بانلشهك 
والعطف والكراهية.. د كي موٌثراث قد لا تصيب 
خَرَْكَ: السيارة بأي شيء »2 لكنها تؤثر بجسم الاإنسان وقد 
تقضي عليه في بعض الأحيان.. 

إن الععوية:ى, لتقام أمراض جسم الإنسان نبالا 
تتم بسرعة» بل تستلزم بعض الوقت الذيٍ يطول أو يقصر 
حسب نوع المرظى» :والمريضن فق .هذه الأثناء ء أي أقناء 
مرحلة استشفائه التامة» يجب أن يوضع في ظروف صحيّة 
ولفسية .مناسنة وإلا ‏ تعطلت عملية الثفاء .. وهنا يأقي 
دَوْر الممرضة الأساسي .. إنها هي التي تسهر على استقرار 
ورعاية هذه الظروف التي يوضع تحتها المريض.. 

وقاطعتها رية قائلة: 

تمد ره ا نسدد ا فى [الدقيقة ال لحي قافا الدرع 


707 يد 


الأخير بي كلاماقيعقن الفتروق (الصخية بوالفسية 
آلَهْرَووَية لثقاء المريضن التام.م: 
0000 + بأترج للك الأمر وطبويقة بتيسملة كر 
لتر طن أن ميقا قد اأحويت له عيللة كطارة مكاي 
عملية إصلاح صاام القلب.. عندما يخرج المريض من 
غرفة العمليات يكون جسمه في وضع ضعيف جداء 
ولذلك تجب مراقبته بعد هذه العملية عدة ايام » فيجحب 
إبقاء نبضه. وتنفسه على وتيرة معينة» كذلك تجب مراقبة 
حرارته؛ ثم يجب إطعامه نوعاً معيناً من الطعام قد يكون 
هو عاجزاً عن تناوله.. ولذلك يجب أن يتولى شخص ما 
ثم هناك عملية تغيير الضادات التي وُضعت على 
الجرح» وإعطاء الحُقَن الضرورية في بعض الأحيان» ثم 
إذا اضطر المريض للتحرك أو التنقل من مكانه فيجب 
أن :يكون: هناك. شخص خبير.ساعده في 3لكه.. لأن.أية 
حركة خاطئة قد تكون السبب في تمزيق الجرح مما يدعو 
إى إعادة تقطيبه وقد يكون الأمر خطيرا.. 
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كل هذه الأعال هي من واجب الممرضةء فهي 
تراقب تبض.وحرارة امريض ليلاً نهاز اا عند الضرورة ؛ 
فإذا وَجَدت أن هناك ما لا يسر غك ما يرام أخبرت 
الطبيب حالاً لكي يني ويتخذ الإجراءات الضرورية» 
وهي تطعم المريض بيدها إذا كان عاجزاً عن ذلك» وهي 
التي تغيّر الضادات له» وهي التي تعطيه الحقن التي 
وصفها الطبيب» وهي التي ساعة المروض عتندها در أ 
يتنقّل أو يتحرك.. كا ترين أنه عمل هام وأساسي لا 
يمكن الاستغناء عنه.. 

دهل احفر عمال المرظلة هده الأمورق :فقظل.» 

وابتشسدوت المفرضة وقاليقة 

نهنا حرق بط مو عمل المرضة. . إد] روت إن 
احصى. للق الأععال القي تقوم بها الممرضة لامْتَّدّ بنا 
المذية سأفات.. 

- وف غرفة العمليات؟ .. هل تساعد الممرضة 
الطبيك فى عمل 

- طبعاً.. لا يمكن للطبيب أن يقوم بعمله في غرفة 


ت 8ه 


العدليات؟ .يدوق شاعة! المؤضة». فى “الى اشاولة 
الأدوات: در سيق وه الى ككل الأدوات والعدات 
اللآزمة لذلك.. 0 

إن عمل الممرضة هام بقدر ما هو عمل الطبيب 
هام . . تصوري مثلاً مستثلقى يدار من غير موضات:.. بل 
تصوري عيادة طبيب ثدار من غير ممرضة.. انزلي إلى 
الردهة في الطابق الأول وانظري حولك.. سترين 
المعرضاقة .يفم تاغلب الأعال... د الأعال'التتسيقية 
والإداوية 'تقولاها غالبا" عرضة ذاات خيرة.. 

وإذا أردنا الحقيقة فإن المستشفى كمؤسسة صحية 
يعتمد في الدرجة الأولى على الممرضات والممرضين» فهم 
غاذقا:. مثلآء ليس, من, الضرورق» أن يوجذ: الطبيب 
داعا ف المتتقى: لاق وجوده ليس ظررور يا بإلز عندها 
يقوم بالكشف على المريض أو إجراء العمليات 
الواح . 

وهكذا نرئ أن أغلب الأطباء الذين يعملون في هذا 
المستشفى طم عياداتهم الخاصة ويأتون إلى هنا في أوقات 


07ت 


قصيرة معينة إلا عند الضرورة طبعاً» ولكن» تصوري لو 
عابت , فرضة وائحدةا دون أن تومن يسلا يعمل حنها 
لدبت النوظى فق المستشلى ولاضظريت أطياء اكتيرة: 

-. إذن عل تكن أن تععين أن الممررضة: 'نصف 
طبيب؟! أو طبيباً درجة ثانية؟ 

- "كلا بالطبع باإرية... هذا خط واضح .. إنها ليست 
طبيباً ولا نصف طبيبء إنها ممرضة وعملها يختلف كليًا 
عن عمل, الطبيب» . نعل الفلميق أق: المعرضة إذذأ راد 
أن ال ادل هاده فم الغير يف افطليها أنه اتعريين ,فى 
عماس إلقه ريض لها يقاوب اللفول | والست سابك . أ 
نفس اللدة. الي .يقضيها الطبيبه عق يتال #تهادته 
ويتخرج .. 

كذلك توجد اختصاصات عديدة للتمريض مثل 
الطب قاماً» مثلاً.. هناك الممرضة الي تتخصص في 
العثاية عرض القلب» أو الأمراض الوبائية؛ أو 
الأمراضن النسائية بوأمور القوليد... إثه عل “قا يد تكد 

وقالت رية وقد تخلصت من خجلها وهي تدير نظرها 


د 19 اتسنا 


في الغرفة: 

- في الحقيقة إن ما يجذبني في مهنة التمريض أنها 
مبكة: إإشافية.. ا وكلامك هنا أ كن ل يلك إن" الطبيت 
يتعامل مع الجسم كاآلة معطوبة يجب إصلاحها وينتهي 
دوره عندما يقوم بذلك. . 

أهأ الممرضة فإنها تتعامل مع المريض كإنسان وهي 
تقوم بتكييف الجو الصحي والنفسي الذي يلزمه للشفاء 
الثا بالإضافة إل أنه اتقضى هم المريضن وققا أطول: ما 

ع كلليكة فوع من الححة بولك إحلى ١ن‏ 
الطبيب أيضاً يجب أن يكون دوره. إتشائياً وبينا ينبيو 
الطبيب الناجح عن طبيب آخرء لكن الممرضة بسبب 
ملازمتها للمريض طوال فترة معالجته فإنه من المفترض 
فيها أن تكون اجتاعية أكثر» وذات وجه بشوش يبعث 
حل إلثقة بوالرض» 1 

ويجب أن لا يخفى عنك ان الحالة النفسية للمريض 
تؤثر كثيراً على طريقة تقدمه في درب الشفاء . 
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كب واجنيا السرطة ران تبي اللو التقدى, لزي 


8 5 : 
- أرى من ذلك أن عمل الممرضة ليس سهلا.. إنه 
فنّ تقريباً» ولكن هل تنال الممرضة أجراً كافياً مقابل 

تعد (الصحب الذي تقوم بنه! 

ك طكها . .عتالن. بسدى اللمريكنات ‏ القتريفات دلق 
أجوراً عالية.. إنها مهنة جيدة لها مكاها المرموق في 
لجتتمع.. : 

ووضعت ريمة كوب العصير على المنضدة بعد أن 
تتتهقت عله وقالت: 

إق أشكرك جد شيدق القد .فذاق كقيراً 
امكل يل بد أذ ووليك ع كثيرة فاسمحي لي بن 

- إل باس علبك ب كسا أن .قن مما عدة, د قائق 
أيضاً. . لقد اطلبه مق مدير الستمتقى أن أ وافنة :بعد ريع 
ساعة لكي نضع درام جديا لصيو طاح روريحطى 
لأعور الزد أريةه ويكننا ف يفده الأقتاءأث. تعتحدت 
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عن أمور أخرى غير الطب والتمريض.. ما رأيك؟ 

فكي را باد ةر راس 

- هل قانعين بأن نصبح صديقتيْن؟ 

- هذا يسرني ووسعدني يا صغيرق.. ويكنك أيضاً 
زيارق في هذا المستشفى في أي وقت تريدين.. لا يمكن 
للإنسان: أن؛ يحصل, عك. ضتيقة صغيرة: ولظيفة .وذكية 
مثلك في أي افك . 

وضحكت الاثنتان ببهجة وحبور» وكانت فرحة رية 
لز عد بها لاما اتعر فك خل, صديقة اجدييع وخاصة ليا 
عمل نف الحقل [زرى خيف. حقل التعريض .. 


22- 


- شفاة سريع 


جلس الأب فى. سيره وأمافة زية أووالنتها ...هده 
ألرةاكات "يبدو بجال قصل من ادر السابقة ."يدا واعياً 
تاماعد أنه زا عتةاثر التخرير وكاتك الأيعنامة تعلو 
وجهه .وقالت الأم: 

- كُيَق 'تشنعن الآن يا عزيرق؟ 
هذه الفترة؟ 


- ناد هيت. إلى امازل . أها رعة .قفضات البقاء. اهنا 
ملوال هذاه 1دة: وقال الأب مشتفريا: 

-هنا؟! م أرها سوى الآن:... 

وقالت رية وهي تداعب وجه والدها: 

د الا تقذل قدك هده الأ دور ايا أو لفل اكيت 
أتجول بالمستشفى وتعرفت هنا على صديقة جديدة لطيفة 


ورائعة.. 

- وهل تحصلين على الصديقات بهذه السهولة يا 
ابني؟! 

5 نا ليت اصيئئة عادية.. إيا رنية 
الممرضات!!.. 


- وذل شارف ا الا 
0-2 . تالت طعا الغداء في مطعم المتشفى .: 
ماذ] تروك أن كرف يفا 


واكم الأب وهو يقول: 
- م أكن أدري أن لدي ابنة يمكنها الاعتاد على 
تنسها فى أق .مكان :+ 
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- وم تكنتعل أيضاً بأنابنتك هي مشروع ممرضة؟! 

- مشروع ققرضة-:. ماذ| تقصدين .. 

- لند قررك أن أمكل مين الخفر يض بلع أن آنل 
شهادق الثانوية!! 

- قرار جيد يا عزيزقي.. الآن إطأن بالي.. أصبح 
لدي الآن من يعتني بي عندما أمرض! 

أيه ناعنك الرصض نا أن تقل أن اع 
بك وأنت صحيح الجسم! 

وضحكت الأم وقالت مداعبة: 

- وأنا يا رية.. ماذ] تركت لي؟ 

داعاها ١!‏ حم ٠.‏ بتعناة ١‏ الاعاء يد 57 
رأيك؟ 

وضحك الجميع ثم قال الأب هامساً: 

- أرجو آلا يطيلوا سحي عنا... فإنى .الا أطيق 
الجلوس في هذا السرير دون حراك.. 

ومتح باب الغرفة وأطلة منه إحدى الممرضات 
حاملة بيدها ميزاناً للحرارة وزجاجة من الدواء ويبدو 
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أعا 'سدة» الوالة ومس فقالف: 

- جآذا تتهاسوق؟ هل عتاك: متكلة؟؟ 

أحات لذت مؤنتككاء 

- 35 كلا كنت أقول. إن الأقامة .فق هذا 
المنتتن مرركة. + 

- إذن لآ' شرورة لآن تبفس يردا الأمر.: نحن ,لا فانم 
إذا سمعنا بعض الإطراء .. والان افتح فمك وتناول 
هذ الدوار 

ونظر الأب إلى زوجته بحيرة وهو يقول: 

- وهل هذا شروري؟... أنظري... لقد, شفيت:.. إفى 
مثل الحصان.. 

- هذا دواء مضاد للالتهاب وهو ضروري.. 

وضحكت رية وقالت: 

- أبي ليس متعوداً على تناول الأدوية وهو لا 

وغمزتها الممرضة بعينها مبتسمة وهي تقول: 

-.والآن ضع مراق.اللرزارزة ىق فمك أيضا.... 


سد مها رت 


وألنقطا افق ريد الأيت وقتح, اقنه وهو ,مكتتب. .بين 
ضحك زوجته وابنته وقال: 

كنا لشو أو اف اسان الظيةأن يعفيي 
م هده لتر 

أجابت الممرضة وهي تضع ميزان الحرارة في فمه: 

انحن انكف أوامو الطكبب بيااسيدية. وعل كل 
حال لقد قام الطبيب يعمل وم يعد له علاقة بالأمر.. 
نت نحت إث شرافنا اانا 5 
- تحت إشرافك؟! - قال الأب- من أنتم؟ 

لضن المرضات!! 

وبعد إأة اكوك المرخة من عيليا قالت: 

0 . حرارتك طبيعية وكل شيء على ما 

لل سو فى إذاا أرنات أي شي إقنقط .عل هذا 

7 الذي بجانبك فنكون رَهَ إشارتك وخرجت 
الممرضة من الغرفة وابتسامتها العريضة ما تزال على 
وجهها وانتظر الأب أن تغلق الممرضة الباب قبل أن 


يقول: 


د من تتحسي .تق" تلك اللوأة .جهع, تعطيى 
الأوامرء] 

قالت رية: إنها تفعل ذلك لمصلحتك يا ألي.. 

- وهل من الضروري أن تعامكني كالأطفال؟! 

- إنها تعاملك كا يقضي واجبهاء وواجبها أن تعتني 
بك وتوقر لك الأجواء النفسية المريحة إلى أن تشفى. 

- هم مم.. من قال لك هذا الكلام؟ ٍ 

- نا أعرقة:ذللكهمى تعد[ عمل المرظية.. الا اتش أن 
ف العاء. القادم سابد بق «دراسة. التعريض. : 

ونظرت الأم إلى ابنتها نظرة ذاتَ مغزى وابتسمت 

- ان قفنت أ قضيت كل هذا الوقت داخل 
الى لا بن أنك البيك: دهؤة. ركئيسة المرطات 
وقمت بزيارتها!! 

- كيف عرفت؟ 

- رول بم أتلق كيك كفبولية. كعادتك: ,وااتعيتها 
بأمجلقك! 
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- بالعكس يا أمي.. كانت لطيفة جداً معي .. لقد 
نألقها يعحى الأمقلة عن التسريض روا جايي ككل برحانة 
صدو : : 

- يا لك من شقيّة. . هل مكننا أن نقول إنه أصبح 
عندنا في البيت الآن ممرضة؟! 

- تقريباً 

وساد جو من المرح في الغرفة بيئا كانت العائلة 
الصغيرة تتحادث وتتبادل النكات.. 


ات 


4- العودة إلى البيّت 


انتؤت قتره النقاعة اوشض؟ الأنت اناما وعاد" إل 
الحا نا ' العردة؛ وك العمل إلا 
بعد أسبوع حتى لا يصاب بالإرهاق. وذات مساء جلس 
الأب في الصالة كعادته يطالع أحد الكتب بيغا جلست 
ريمة تنظر إلى جهاز التلفزة يوجوم .. لت زية فتاة 
مرحة ذات وجه باسم ولذلك عرف والدها ان شيئًا ما قد 
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أ قلقها وجعل الوجوم يبدو على وجهها.. نظر إليها من 
وراء النظارات التي يضعها على عينيه عندما يقرأ وقال: 

-"ما كديا برعة :... لاخا ‏ أنت حرزيهع| 

علا قي ايا أأواارالا تقلى عل .د 

- لا تحاولي أن تداوري يا ريمة.. لن أطمئن إلا إذا 
عرقع ينا بلقا 

- لمن أمرا مهاء. اطق إسدفى. ضديفاق 
أحيك ووسكه م ونا فانة عليه . 

لو لم يكن الأمرٌ مها لما بدا عليك الحزن إلى هذه 
الدرجة. . أخبريني حقيقة الأمر يا ابنتي.. 

وأذاوك بارع رفحهيها خاولة |إحقاء دمعه صغيرة نزلت 
من عينها وقالت: 

- إنها صديقق « ثريا » يا ألى .. لقد أضييت: يحادث 
سياوفة. 

- يا إلهي.. وهل حالتها خطيرة. 

- تكلا : زتعي ١.1:‏ أصيت بيعل "ال مبورض 
والكسور وستشفى قريبا.. 


- إذن للاذ] نت بواجنة ما داعت سمعفقن وتعوه إل 
حالتها؟! 

د الأمر لمن هنا نا الى 

-. إذن ما قو الامر: هيا تكلم 

- الث أكرها الظطبيب علازمة الفراشن لذ أأسموع:.. 

-.حسيا : : .هد] لا يبعك خلى القلق 

وصمتت رعة قليلاً ثم قالت: 
- سكرن الآمر معنا عليها يا أي أنت نعل أما 
وحيدة لآ إخوة طاء ووالدها يعمل قي أحد المضائع» 
كذلك والدتها تعمل موظفة ولن تتمكن من البقاء معها 
وملازمتها في البيت.. 

- بإمكانهم أن مجلبوا بلا مرضة:تعتي بيهاء: 

- هنا المشكلة يا أبي.. لأن أحواهم المادية متواضعة 
جدًا وليس بإمكانهم دفع نفقات وأجور الممرضة. 

د عَتا... نيا سالقصية! 

في تلك اللّحظة دخلت الأم تحمل صينية عليها بعض 
الأكواب وقالت بمرح: 
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تلن محميف لك بكسن كارن بالققي.. وقاء 
وابلهان رايكاء. 

وأقجأة الاحظت الأم جو ,الصبميت الطيى فى,[الصمالة 

ها يك]؟ هل هناك تيع يحون ؟! 

وشرح الأب لزوجته لآير وبعد أن انتهى قالت 
إلام: 

> ]سي )ا ررية ده له اخطرت. ب انكر 11 . 

- روما بعي با أمي ؟! 

تعلبين أن انارت اأغطك. طلئتيا' غررصة الشروع 
عناسة الأعباد ... ألسن كذلك؟ 

- نعم.. لكن هذا لا قود الأكر شينا.. ثريا 
طالبة مجتهدة .ولن يؤثر عليها غيابها مدة أسبوع عن 
الدراسية.: 

وانفرجت أساريرٌ الأم وكأنها وجدت الحل وقالت: 

- الس ,هذا ما أقصةء. 1ه ما اأقعد هو انك ذا 
دعبت [ق» بيت ثريا ,وبقيت قعها خلزل هذا الأسبوع 


ا 


لتعتني بها في غياب والدتها فإن المشكلة تكون قد حُلّت!! 

وفكرت رعة فليا ماو استبيانة ما #التدوا لدكها 
ثم قفرّت وها تقبّلها وتضمها وقالت: 

-ديأ الك من أأم عظيمة. يا أمى ...هل ستسمحين, لي 
بهذا ؟ 

- إن أعني ما أقول.. ألم تقولي بأنك تريدين أن 
ايح 1 

دا هذه ة كرقية جيد ةالتكفيرى فيا حياة الصرطة 
انين ها رأيك؟ 

وركضت رعة إلى أمها مهللة وأخذت تقبلها وهي 
تقول 5 5 

- لا أدريماذا أقول يا أمي.. إن اشكرك كثيرا 


- جزاء المعروف 


مضى الأسبوع. . كانت رمة خلاله تعتني بصديقتها 

وتشرف على علاجها باذلةً أقصى ما تستطيع من من العناية 
وكأنها مرضة خبيرة متمرسة» إلى أن نشفبت: منديقتها 
والتأمت جروحها وأصبح باستطاعتها العودة إلى 
الدرمة.. 

ول .بيذهت معو وف ززهة. سدق قد عق حدق 
الموظفات اللواتي يعملن مع والدة ثريا بالحكاية» وكانت 
تلك الموظفة صديقة لمديرة معهد التمريض الوطني التي 
عرفت القصة بدورهاء واعجبت باتدفاع رية للقيام 
بواجبها تجاه صديقتهاء فنوت أمراء وقررت أن تقوم 
جادرة: تكاىم فيها' هذه الطالبة الإ شنائية. : 

وف البوم الأول من المدرمنة». بعد انتتياء العطلة . 
فوجئت الطالبات في صف رية بدخول المديرة عليهن: ثم 
وقفت أمامهن وعلى وجهها ابتسامة عريضة وقالت: 
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- يسرق يا عزيزاق ان أزفٌ إليكن خيراً مفرحاً.. 
كر كاك عل أ الثير ها زاك موجود) إق هتاه التانياة 
وعلن أت للمعروق. حرا لا يكن أن يضيع: 

لقد وصلتني في بريد اليوم رسالة من مديرة معهد 
التمرنةن الوطق» تكلمتي يعتخصطيصض «متحة اللدرانبة فج 
التمريض باسم الطالبة صديقتك رية» وذلك مكافة لها 
على العمل الذي قامت به من أجل صديقتهاء بعد أن 
تبرعت بأن تكو عرضتها أثناء مرهها وقايك تعملها 
على أكمل وجه. ستكون تلك المنحة جاهزة يمكن لريمة 
استلامها بعد أن 'تثال. شهاذتها وتتخرج من المدرسة». 
لنقفجميعاً ولنصفق للطالبة الإنسانية رية.. 

ووقفت الطالبات وهن يصفقن ثم اندفعن نحو رية 
يقبلنها وقد أخذهن لحان . . وشعرت رعة وكأنها تحم.. 
أمكن أن مكون هذا معيحا 19 ل تكق تريد اآن تفكر 
بالأمر. كتما .د كان ,يكضها “هذا العندير :وهذًا" الب 
الذي لقيته من كل من حولها وخاصة من صديقاتها 
الظالياف نه 
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